
يـد الـطبـيب رحـيمـة، وشــافيــة، وتبـعث علــى الإطمـئنـان
لـــدى المـــريــض. وكـلامه لـه وقع الـــسحــــر علـــى المـــريــض
أيـضــاً، فــضلاً عـن وضع جــديـــد يفـــرضه علــى المــريـض
شعـوراً منه بــأهميـته للعبـور إلـى ضفـة الـشفــاء. وكثيـراً
مـا نـسمع عبـارات تلقـائيـة، تنـبعث من أفـواه من لـديهم
مريض، ويخشـون موته، وهم يخاطبـون الطبيب: دكتور

على الله وعليك!
والـشــائع عنـدنــا أن الطـبيـب ينـادى بـالــدكتــور، وحيـنمـا
يسمع أحد كبـار السن أن فلاناً دكتـور، يتراود إلى ذهنه،

أنه طبيب.
وحينما تقـول له: إنه دكتور في الفيزيـاء، أو الرياضيات،
أو الأدب، أو بــاقـي المعــارف الأخــرى، فــإن هـــذا القــول لا
يشكل عنده شيئاً كبيراً لأنه )قافل( على أن الدكتور هو

الطبيب!
وفي تــراثـنـــا الغـنــائـي
أغنيـات كثيـرة تمجد
ـــــــب، ـــــــي ـــــــــــطـــــــب دور ال
ـــــرزهـــــا ـــــدكــتـــــور، أب ال
أغـنـيـــة داخل حــسـن،
دكـتــــور جــــرح الأولـي
عـوفه، جـرح الجـديـد
ــــــونـك تـــــشــــــوفـه! عــي
وأغنـية جميلـة لفهد
بلان: جـس الــطبـيب
لـي نـبـضــي فقلـت له
يا سيدي اترك يدي،
أن التــألـم في كبــدي،
فـــاتـــرك يـــدي! وقـبل
داخـل وفـهــــــــــد بـلان،
ـــــد كـــــان محــمـــــد عــب
الـــــوهـــــاب قـــــد غــنـــــى

لطبيب العيون.
المهـم من كل هـذا، أن
ــــــة ــــــأهـــمـــي ــــــذكــــــر ب ن
الـــــطــــبــــيــــب ودوره في
المجــتـــمع، والمجــتـــمع

الـذي لا يـوجـد فيه طـبيب مـرمـوق، أو أطبـاء مـرمـوقـون
فـإنه عـرضـة للأمـراض والأوبئـة، وتفـشي حـالات العلاج

باللجوء إلى السحر والشعوذة.
ـــــا العـــــراقــي عـــــدد كــبــيـــــر ومــن مخــتـلف وفي مجــتــمعــن
الاخـتـصـــاصـــات، أطـبـــاء أكفـــاء مــشهـــود لهـم مـن خلال
الجامعـات العالمـية، والمـمارسـة العامـة بين الـناس. وكلـنا
يـــذكـــر الـطـبـيـب الجـــراح خـــالـــد نـــاجـي المـصـــاب حـــالـيـــاً
بـــالـــشلـل، القــــابع في بـيـته، والـــذي تحـــولـت عـيــــادته في
منـطقـة حـافـظ القــاضي، إلـى مكـتب للـسفـريــات، كيف
أنـه اكتــشف طــريقــة بغــداد لمعــالجــة الحـــروق في لنــدن،
والقادمون من هناك أي من لندن، يؤكدون أن له تمثالاً
نـصفيـاً في مـدخـل كليـة الـطب في إحـدى الجــامعـات في
لنـدن، تقـديـراً وتـثمـينـاً لـدوره الإنـسـاني. وإذا مـا ذكـرنـا
هــــذا الــطـبـيــب العــــراقـي، فــــإن هـنــــالـك العـــشــــرات مـن
الأسمـاء الـطبيـة المهمـة، علـى المـستــوى المحلي والعـربي
والعــــالمـي. ومــــا يــــؤسـف له أن هــــؤلاء الأطـبـــــاء المهـمـين
غـــادروا العـــراق، لـيــمكـثـــوا هـنـــالـك في الغـــربـــة، بعـــد أن
اخـتـطف وقـتل وتعــوق مـنهـم الكـثـيــرون، وبــاتــوا صـيــداً
سهلاً لأيـة عـمليـة إجــراميـة، ممـا جعـلهم يـشعـرون بـأن

البلد لا يريدهم.
نعـم غـــادرونــــا، وبقـي عـــدد آخـــر مـنهـم يـنـتــظـــر دوره في
الــرحـيل، لـيكــون بـــإمكـــانه وضع الـبلـسـم علــى الجــروح
هنـاك، بــدلاً من أن يـتعـرض لـلمـوت والإهـانــة علـى يـد
مجـاميع لـيس بـإمكـانهـا قـراءة أي شيء، أو يعـرف فـرق

الألف من الباء، أو الثرى من الثريا!
الـــســـــؤال هـــــو: مـن يـــــوقف هـــــذا الـنـــــزف، نـــــزف هجـــــرة

الأطباء؟
إنه ســـؤال يـتـــردد بـين الـنـــاس، وهـم يــتلـمــســـون ويـــرون
العيـادات المغلقة، ويـسمعون بـالأطباء المهـاجرين، خـوفاً
مـن كل الـتـبعــات الـتـي تــسـيء إلــى سـمعــة هـــذا الكــائـن
الملائكـي، الذي من حقنـا جميعاً المحـافظة عـليه ليؤدي

واجباً، يقف في مقدمة الواجبات الإنسانية الأخرى!
هل تـسـتطـيع الحكـومـة تـأمـين حيـاة هــؤلاء؟ وهل نحن
في مـأمن من الخطـر لنؤمـن حياة هـؤلاء؟ سؤال يـتكرر،
لكنه متشعب ومتشابك، مثل وضعنا السياسي والأمني

والاقتصادي!
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من يوقف هجرة الأطباء؟

محمد درويش علي

من كل هذا، أن نذكر
بأهمية الطبيب
ودوره في المجتمع،
والمجتمع الذي لا
يوجد فيه طبيب
مرموق، أو أطباء
مرموقون فإنه
عرضة للأمراض
والأوبئة، وتفشي
حالات العلاج
باللجوء إلى السحر
والشعوذة.

نقطة ضوء

مستشفى ابن الهيثم
يعــــد مــسـتـــشفــــى بــن الهـيـثـم
لجــراحــة العـيــون، المــسـتــشفــى
الحكــومـي الــوحـيــد في العــراق
الذي يقـدم خدمـاته الى سـكان
العــاصـمــة وبقـيــة محــافـظــات
العــراق، الا ان ادارة المــستــشفــى
ـــالـــروتـين ــــالغـت في الــتقـيـــد ب ب
الاداري في تـعـــــــامـلـهـــــــا مـعــنـــــــا
كـصحفـيين، مـع حصــولنـا علـى
كتـاب لتسهيل مهمتنا من وزارة
ـــود ان نــشـيـــر هـنـــا الــصحـــة، ن
شـاكـرين الـى دور المـديـر الاداري
الـــــذي قـــــدم لــنـــــا المــــســـــاعـــــدة
وخصـص لنـا احـد العــاملين في
المستـشفى لمـرافقتنـا في جولـتنا
الاسـتــطلاعـيــة لمعــرفــة اوضــاع
المـستـشفـى ونـواقـصه وسلـبيـاته
وايجــابـيـــاته واحــوال المــرضــى
ــــــونـهــــــا والحــــــالات الــتــي يـعــــــان
خــصــــوصـــــاً انهــــا اخــتــصــــاص
معــالجــة امــراض الـعيــون الـتي
يـطــالبــوننــا دائمــاً ان نفـتحهــا

لاجل عيون العراق.
مرضى يتحدثون

الـصـغيـر- حـســوني- كــان يبـكي
بحـرقـة وهــو معـصـوب الـعيـنين
فقــد اختــرقت شـظــايــا حــاقــدة
كلتـا عيـنيه واحــالت نهــاره ليلاً
دامساً.. كان حسوني البالغ من
الـعــمــــــر 10 اشـهــــــر يـهــــــز رأسـه
ملتـاعــاً.. بيـنمــا انهمـرت دمـوع

والدته، التي قالت لنا:
ـــــصـــــــــــدري -كـــــــــــان يـحـــتـــمـــي ب
وتحتـضنه ذراعـايّ عنـدمـا كـنت
ـــــــس بـجــــــــــانـــب والــــــــــده في اجـل
الــسـيــارة.. الا ان عـبــوة نــاسفــة
انفجرت اثناء مرورنا فتطايرت
الــشـظــايــا بــوجه الــصغـيــر ثـم
ــــــواصـل ــــــالــبـكــــــاء.. ت تجـهــــش ب
حــــــــديــثـهــــــــا.. حــــــــدث ذلــك في
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اضـطــررت إلــى مــراجعـــة طبـيب، أي
طبـيب، شــرط أن يكـــون اختـصــاصه
الأمــــراض الـبــــاطـنـيــــة، بـــسـبـب آلام
القولـون، فاقتـرح صديقـي أن نذهب
معاً، لئلا تحـصل مضاعفـات، ليكون
عنـدها عوناً لي، شكـرته وذهبنا معاً،
وبـدأنـا نقــرأ اللافتــات التـي طمـرهـا
الغــبــــــار وتــــــراكـــم علـــيهــــــا الـــصــــــدأ،
فاخـترنا أحـد الأطباء، وصعـدنا إلى
الـطـــابق الـــذي تقع فـيه عـيـــادته، في
عـمـــارة شـبـه مهجـــورة. بـــاب العـيـــادة
كـــــان مقـفلاً، ولـم يـكـن هـنــــالـك مـن
نـــســــأله، فـنــــزلـنــــا إلــــى الـــشــــارع مـن
جديد، وبعد السؤال والجواب دخلنا
في عمـارة أخرى، وصعـدنا إلـى طابق
يفــتـــــرض أن يـكـــــون فـــيه أكــثـــــر مــن
عيــادة. عيـادات كـثيــرة، مقفلــة، ومن
الــتـــــراب والـــصـــــدأ ووحــــشـــــة المـكـــــان
بـــــإمـكـــــانــك أن تعـــــرف، كــم مـــــرّ مــن
الـــــزمــن علـــــى هـــــذه العـيـــــادات وهـي
مـقفلـــة!وقعـت عـيــونـنـــا علــى عـيــادة
مفــتــــــوحـــــــة، دخلــنــــــا إلــــــى صــــــالــــــة
الاستقـبال، وهي صـالة بـائسـة، فيها
كـراسـي متـسخـة، وحـاجيـات فــائضـة
عن استخـدامات الطبيب، ولا علاقة
لهـا بعيـادة مثل هـذه! قال صـديقي:
كـنت أود لـو معـي الكــاميــرا، لصـورت
كل هــذا. كــان الــطبـيب مـنهـمكــاً مع
مـريضه، خـرجنـا من عيـادته وسألـنا
أحـد الأشخاص عـن اختصـاص هذا
الـــطــبــيــب، الـــــذي لا تــــــدل اللافــتـــــة
الصغيرة التي على بابه، أنه صاحب
اختـصــاص المهـم تعــذر علـينـا وجـود
طـبـيـب في هـــذه العـمــــارات الكـثـيـــرة،
الـتي تضـم عشـرات العيـادات، فعـدنا
نــبحــث عــن مـــضــمــــــد صحــي، أشـــــار

علينا أحدهم بمراجعته.
المضمدون أطباء ولكن..

كـــان المـضـمـــد شـــابـــاً، يحـمل طـمـــوح
الــشـبــــاب معـه، فقــــاس ضغــطـي أولاً

المــسـتــشفـيــات الخــاصــة.. إلا انه
اجاب على بقية الاسئلة.

* لمـــاذا يعـــانـي المــسـتــشفـــى مـن
نقص في كوادره؟

- لا يخفــى علــى الجـمـيع مــا
تعـرضـت له الكــوادر الطـبيــة من
ضغـوط امـنيـة وتحـديـداً حـملـة
الـــــشهـــــادات والاخــتــصـــــاصـــــات
الـعلـمـيــة والــذي يـنـعكــس علــى
مستـوى الاداء وتقديم الخدمات

في المستشفى
•يعــاني المــرضــى مـن التــأخــر في
اجــراء الـعمـليــات الجــراحيــة مــا

تعليقكم على ذلك؟
- لخــصــوصـيــة مــسـتــشفــانــا
ـــاعـتـبـــاره المـــركـــز الــتخــصــصـي ب
الوحيـد في طب وجراحـة العيون
ــــرى ان المـــــراجعــين في العــــراق، ن
يقــصـــدونه مــن كل المحــافــظــات
دون اسـتـثـنــاء لـتــوفـــر كل انــواع
الخــدمــات الـعلاجـيــة لامــراض
العيـون حتى المعـقدة منهـا الامر
الــذي يــؤدي الــى زخـم كـبـيــر في
عـــدد المـــرضـــى المــــراجعـين ممـــا
يــطــيل فـتــرة الانـتــظــار لاجــراء

العمليات الجراحية.
•هل تـتــوفـــر الاجهـــزة والمعــدات
الــطــبــيــــة الـكــــافــيــــة في الــــوقــت

الحاضر؟
- تـتوفـر كل الاجـهزة والمـعدات
الحــديثـة فحـص وعلاج المـرضـى
واجـــراء العــملـيـــات الجـــراحـيـــة
بـالتقنـيات الحـديثـة وقد جـهزت
وزارة الصحـة المستـشفى بـاجهزة
عديدة قبل فـترة قصيرة والادارة
مـستمـرة بــالتنـسيق مع الجهـات
ـــا المعـنـيـــة في الـــوزارة لـتـجهـيـــزن

بمعدات ومستلزمات اخرى.

مشاهدات
من خلال جـولتنـا في المسـتشفـى
اتـضـح لنـا ان المــستـشفــى يعــاني
شحـة كبيرة في خيـوط العمليات
رغـم تــوفــرهــا في المــسـتــشفـيــات
الاهلـيــة.. وعـنــدمــا ســألـنــا عـن
الــسبـب علـمنــا ان مــا يتــوفــر في
الـســوق المحـليــة لـم يخـضع الــى
الفـحص المتكـامل من قـبل جهاز
الـتقـييـس والــسيـطــرة النــوعيــة
ومخـتـبــرات الـصحــة المــركــزيــة..
وان هــنـــــــاك كــمــيـــــــات مــن تـلــك
ــنــتـــظــــــر دورهــــــا في الخــيــــــوط ت

الفحص..
كــمــــــا علــمــنــــــا ايــضــــــاً ان احــــــد
الاطفــال الــذيـن تم تــسفـيــرهـم
الــى الخــارج لاســتكـمــال الـعلاج
اجـريت له عمليـة جراحيـة كانت
خيـوطهــا- منـتهيـة الـصلاحيـة-

وقد ساءت حالة ذلك الطفل.
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شــديــداً.. يقــول مـســؤوله الــذي
رفـــض ذكـــــــر اســمـه ان الـقـــــســم
يــــســتـقــبـل كـل يــــــوم مــن 50-45
مـريضـاً الغــالبيـة مـنهم ضحـايـا
الــتـفـجــيــــــرات وكــــــذلـك بـقــيــــــة
الاقسـام تشـهد الازدحـام الممـاثل
وخـــــاصـــــة صــــــالات العــملــيـــــات
الـصغــرى.. الاطـبــاء والـطـبـيــات
رفــضــوا الحــديـث او الـتـعلـيق او

حتى الشكوى..
المـستـشفــى بصـورة عـامــة يفتقـر
الـــــــى الــتــنـــظــيــم فـــــــالاهــمـــــــال
يـطــالـعك في مــؤشــرات عــديــدة
مــنهــــا تـنــــاثــــر الاوراق ولفــــائف
الـقـــطــن الـــصـغــيـــــــرة واعـقـــــــاب
الـسكـائـر المــرميـة علــى الارضيـة

والممرات.
وقــد رفـض غــالـبـيــة المـنـتــسـبـين
الحــــديــث عــن الــنــــواقــص الــتــي
يـشكـوهـا المــستـشفـى ســألنــا عن
تـوفـر اجهــزة الليــزر فلم نحـصل
ـــى جـــواب لـكـنـنــــا علـمـنـــا ان عل
ــــــوع هــنــــــاك جهــــــازيــن للــيــــــزر ن
)اكــزيمــر ليــزر( وهمــا لا يـســدان

حاجة المستشفى..

مدير المستشفى وخيوط
العمليات

مـديـر المـستـشفـى الـدكتـور عمـار
عـبــد الــرزاق عـبــود اجـــاب علــى
اسـئلـتنــا مــشكــوراً.. لـكنـه امتـنع
عـن الاجابـة على سـؤالنـا التـالي
حــول إفتقـاد المـستـشفـى خيـوط
ـــيـــــــــــات المـــتـــــــــــوفـــــــــــرة في الـعـــمـل
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ســـــــــودا.. ويـقـــــــــول ان الـعـلاج في
الخــارج يــأتـي بـنـتـيجــة حــسـنــة
لـكــنه لا يــسـتــطــيع الــسفـــر مـن
اجل الـعلاج لانه لا يمـلك اجــور

العملية هناك.

اين الادوية؟
المريـضة زكـية ابـراهيم )60سـنة(
تشكـو العشـو الليلي وتقـول انها
لا تـــرى ابــســط الاشـيـــاء اثـنـــاء
ــيـل وقــــــــد جــــــــاءت مــن اجـل الـل
الـفحــص والـعلاج وقــــــد وافقــت
الــسـيــدة زكـيـــة علــى ان تــسـجل
عـــــدســتــنـــــا صــــــورة لهـــــا اثــنـــــاء
فحصهـا بينـما الـدكتـورة رفضت
الـــظـهـــــــور في الـــصـــــــورة تـقـــــــول
المــريــضــة ان الادويـــة قلـيلــة ولا
تتعـدى بعض القطـرات الخاصة
بتـعقيم العـيون المـريضـة شكـرية
خيــر الله من محــافظـة الـبصـرة
تقـول ان العمليـات شبه متـوقفة
في هــذا المــسـتــشفــى رغـم تكــاثــر
عـدد المـرضـى فـهي تعــاني  تمـزق
الــشـبكـيــة وتحـتــاج الــى عـملـيــة
عــاجلــة وعلـيهــا الانـتـظــار الــى
شـهــــــــر كــــــــانــــــــون الاول الـقــــــــادم
وتتـســاءل شكـريــة.. هل يمهلـني
المــــرض الــــى تلـك الفـتــــرة؟ زوج
شكــريــة المــرافق لهــا يقــول لمــاذا
مسـتشفـى واحـد لكل العـراقيين

في ظل مفخخات وتفجيرات!؟

قسم السونار
يـــشهـــد هــــذا القــسـم ازدحـــامـــاً
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ـــــريـــــاء.. حـــــدث انـفجـــــار في الاب
ـــــيــه الحـــــي الــــــــــــــــذي ذهـــــبـــــت ال
لـلاطمـئنــان علــى صحـة قـريـبي
وتطـايـرت الـشظـايـا لتـستقـر في
ذراعـــي ووجـهـــي وعـــيـــنـــي إلا ان
الــطــبــيــب يقـــــول ان اصـــــابــتــي
لـيــسـت بــالخــطـــرة.. العـملـيــات
الـتي تجــرى في هــذا المــستــشفــى
قلـيلــة وليــس لكل الحــالات كمــا
ان خيـوط العـمليـات الجــراحيـة
كما يقـولون غير متوفرة.. وعلى
المريض الانتظار لـفترات طويلة
قد تسـوء حالة عينيه وقد يفقد
الـبصـر نهـائيـاً جـراء ذلك.. لمـاذا
لا تـوفـر الـدولـة احـتيـاجـات هـذا
المــسـتــشفـــى؟ كـمـــا ان غـــالـبـيـــة
الاطـبـــاء خـــارج العـــراق بــسـبـب
الارهـــاب الــــذي يلاحـقهـم فـمـن
يــتــبـقــــــــى لــنــــــــا نـحــن الــــــــذيــن

نحتاجهم في البلد؟

عمى الالوان
المــريـض جـبــار كــريم )50( سـنــة

كان يستمع الى حديثنا فقال:
المــستــشفــى يعـمل بقــدرة قــادر..
فـلا ادوية ولا كـوادر اختـصاصـية
الاطـباء امـا خارج الـوطن او هم
في اجازة.. البعض مـنهم يخشى
الالـتحــاق بعـمله تحــسبــاً لامــور
عـــــديــــــدة. فهــم مــــســتهـــــدفـــــون
المـــريــض جـبـــار يــشـكـــو )عـمـــى
الالــوان( ويقــول ان حــالـته هــذه
اخذت تتـدهور إلا ان حالته الان
تفــاقـمـت فهــو يــرى كل الالــوان
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مـنــطقـــة الغـــزالـيـــة.. الــطـبـيـب
اخـبرنا ان الاصابة شديدة وربما
يفقـد حسوني بـصره.. انه لم ير
ـــاً وحكــم علــيه مـن الحـيــاة شـيـئ

بفقدان البصر.
كــنــت في حــيــــــرة.. لا ادري كــيـف
اتعـامل مع تلك المسكـينة.. اردت
مـواسـاتهـا بــاخبـارهــا ان التقـدم
الــطـبـي والـعلـمـي ســيجـــد الحل
لمــشكلـة الـصـغيـر فـمن يـدري مـا
يخــبــئه لــنـــــا مـــســتقــبل الـعلــم

وتطوراته؟
قـالت الام بـصبـر نـافـد.. حـسـبي
الله ونعــم الــــوكــيل لــتلـك الــيــــد
الآثــمــــة الــتــي زرعــت العــبــــوة في
الــطــــــريق اتمــنـــــى وادعــــــو لهـــــا

بالشلل.
ولـــم تمـــــــــانـع ام حـــــــســـــــــونـــي في
التقـاط صـورة للـصغيـر.. ونـادت
باسمه لكي يتوجه الى العدسة!
فتاة شـابة بعمر 14 ربـيعاً اسمها
عفــاف.. كــانـت حــزيـنــة ومـتــألمــة
للاضــرار البــالـيغــة الـتي لحـقت
بعينهـا اليمنى.. لكـن امها كانت
تهــــــون علــيهـــــا في ان الله لـــطف
بحــالهـا وتــرك لهـا عـينـاً واحـدةً
سلـيمـة سـألـت عفـافــاً عن سـبب
اصــابـتهــا فقــالـت انهــا كــانـت في
سـوق بمـدينــة الصـدر فحـدث ان
فجـــر إرهـــابـي انــتحـــاري نفــسه
وســط الــســــوق فـفقــــدت عـيـنـي
اليمـنى رفـضت عفـاف التصـوير

رغم ان امها لم تمانع.
مصادفة

الــشــــاب علاء عـمــــره 30 عــــامــــاً
يـعــمـل كـــــــاســبـــــــاً في مــنـــطـقـــــــة
الــزعفــرانـيــة كــان يـضع ضـمــادة
علـى عيـنه. ويبـدو متفـائلاً اكثـر

من الآخرين.. قال علاء:
الــزعفــرانيــة تـتعــرض دومــاً الــى
اعـمال ارهـابيـة يذهـب ضحيتـها
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مستشفـــــــى ابــــــن الهيثــــــم: شحـــــة في )الكـــــــــوادر( والأجهـزة الطبية
وخـــــيوط العمليــــــــــــــــات الجراحيــــــــة

تحقيق وتصوير/ سها الشيخلي

العين هذا الجهاز المدهش
الواصل بيننا وبين العالم

الخارجي وبه نتمتع برؤية
الاشياء الجميلة في الحياة ونعرف من

خلاله الصديق والحبيبة والزهور..
كيف نحافظ عليه من الاصابة

والتلف واذا اصيب كيف نعالجه؟
في مستشفى ابن الهيثم قد نستطيع

الاجابة على هذين السؤالين
وغيرهما اللذين ولدتهما زيارة هذه

المستشفى.

دول الجـــــوار، لإجـــــراء الـفحـــــوصـــــات
والـتحلـيلات والعـملـيــات الجــراحـيــة

هناك.
المواطـن أحمد عبد القـادر وهو يشكو
وجـــود مـــاء أبـيـض في إحـــدى عـيـنـيه
يقـول: أجــرى لي أحــد الأطبــاء هنـا،
عـمليـة جــراحيــة في عيـني، لـكنهــا لم
تنجح، احتـاج إلى عمليـة أخرى لدى
طـبـيـب أكـثــر خـبــرة ودرايــة بــأمــراض

العيون.
من الذي قام بها؟

طبـيب مـا زال في بـدايـة طــريقه، لأن
الـطـبـيـب الـــذي أراجعه غـــادر الـبلـــد،
اختطفـوه، ثم أطلقوا سـراحه مقابل
مبلغ كبير من المال، وطالبوه بمغادرة

البلد.
مــا قـــاله هــذا المــريـض يـنـطـبق علــى
ســـواه من المــرضــى الـــذين لـم يجــدوا
ضـالتهم في بغداد، بعـد أن رحل عنها

أهم أطبائها!
طــبــيــب في مــنــــطقــــــة شعــبــيـــــة، كـــــان
يـتـــســـــاهل بـــشـكل غـيــــر طـبــيعــي مع
مــــرضــــاه، ومــــرات يـتـنــــازل عـن أجــــور
الفحـص، تعـرض إلـى الـتهـديـد، بـاع

عيادته واختفى!
إلى متى يستمر هذا المسلسل؟!

كلنـا نـتسـاءل: إلـى متـى يـستمـر هـذا
المــسلــسل المــأســـاوي، وتغـــادر العقــول
المهـمة الـبلد، ويفـرغ من محتـواه؟ ما
تقـــــوله عـن الأطـبــــاء يـنــطـبـق علــــى
المهــنـــــدســين، والـــصـحفــيــين، ورجـــــال
الأعمـال، ورجـال الـسيـاسـة، وأسـاتـذة
الجـــــــــامـعـــــــــات، وكـل مـــن لـه عـلاقـــــــــة
بـــالحيــاة العـــراقيــة، وبــديمــومـتهــا في
الاتجــاه الــصحـيح! هل نـبقــى نـــدفع
هــذه الـضــريبــة القــاتلــة والـثقـيلــة أم
يأتي اليـوم الذي تعود فيـه المياه على
مجـراهـا الـصـحيـح، عبــر وضع أمـني
مـسـتتـب وحيـاة خــاليــة من مــوت بلا

مبرر؟

ولكل ما من شأنه خـدمة الإنسان في
هذا البلد.

أطباء يقيمون في دول الجوار
الكثـير من المـرضى الـذين لا يجدون
أطـبـــاء أكفـــاء في هـــذه الفـتـــرة داخل
العـــــراق، بـــــدأوا الـــــذهـــــاب إلـــــى دول
الجــوار، للحـاق بــأطبـائـهم المـقيـمين
هنـاك. فـهم يتـركـون عنـاويـنهم لـدى
سكـرتـاريـاتهم أو الأمـاكـن التي كـانت

فيها عياداتهم.
هــنــــــالـك يـكــــــون الـفحـــص، ويـكــــــون
الــتــــشخــيـــص، أو إجــــــراء العــملــيـــــة،
والكلفة بـاهظة بالطبع والمتضرر هو
المــريض أو ذووه. فـالـطبـيب العــراقي
في دول الجـوار، يـفيــد حتـى المـرضـى
هـنـــاك، لأن الخـبـــرة الـتـي يمـتلـكهـــا،
والتــشخيـص الـصحـيح، يقفـان وراء
البـحث عن الـطبـيب العـراقـي، أينمـا
كــــان. فــــأعــــداد كـبـيــــرة مـن الأطـبــــاء

العراقيين، تقيم في عمان ودمشق.
فـــالـطـبـيـب الـــذي تــــراجعه الـيـــوم في
بغــداد، لا تجـــده بعــد أسـبــوع، وكـــأنه
طار على بساط الريح، واختار مأوى
له في مـكــــان آخــــر بعـيــــداً عـن المــــوت
والـتـفخــيخ والاخـتــطــــاف والفــــديــــة

والإهانة.
ومــا زالت أعــداد المــرضــى مـن اليـمن
والأردن الـتي كــانت تفـضل أن تجـري
الـعمـليــات الجــراحيــة لــدى الأطبــاء
الـعـــــــــراقـــيـــين في بـغـــــــــداد في فـــتـــــــــرة
الـتـــسعـيـنـيــــات مــــاثلــــة في الــــذاكــــرة،
لأهـميــة الـطـبيـب العــراقي، ولـنجــاح
عمـليــاته الجــراحيــة، بنــسبــة كـبيــرة
جـــداً، وكـــذلك بــسـبـب فـــارق العـملـــة
الـذي كـان يـأتي في المـرحلـة الثـانيـة.
الآن انقلـبت المعـادلـة، وبـاتت معـادلـة
هـــرب الأطـبـــاء مـن العـــراق، وإجـــراء
الـعــــمـلــــيــــــــــات في دول الجــــــــــوار، هــــي

السائدة.
عشـرات المرضـى يشـدون الرحـال إلى

مــــــراجعــيه، واحــتفـــظ بعــــــدد قلــيل،
يـأخـذ مـنهم أجـوراً مضـاعفـة! يـوازن
بهـــا وضعه، حـيـنـمــا كـــان في العـيــادة

والآن!
مــــــريـــض آخــــــر قـــــــال: راجعــت أحــــــد
الأطــبــــــاء في عــيــــــادتـه، وطلــب مــنــي
مــبـلغـــــاً غــيـــــر مـعقـــــول، واضــطـــــررت

لسؤاله لماذا هذا المبلغ؟
أجـــــــاب بغـــضــب: أنــــــا هــنــــــا أجــــــازف
بحــيـــــاتــي، كــمــن يـلعــب القــمـــــار، ألا

استحق أن أحصل على أجر كهذا؟
واضــاف المــريـض: شعــرت بـــأن كلامه
فــيه مــن الـــصحـــــة الـكــثــيـــــر، لأن أي

طبيب معرض للقتل.
الإحـــــصــــــــاءات تــــــشـــيــــــــر إلــــــــى قـــتـل
واخـتطـاف أكثــر من أربعـمئـة طبـيب
خلال السنوات الثلاث الأخيرة وهذا
رقم خـطر يضاف إلى أرقام أخرى في
الـقـــتـل والاخـــتــــطــــــــاف لأنــــــــاس مـــن
اختصاصات أخـرى، غير الطب. إنها
محـاربة معـروفة لكـل ما هو إنـساني،

لــيفــتح عـيــــادة له هـنـــاك! والـــسـبـب
واضح هـو الخوف من الاخـتطاف أو
القــتل. تحــــريـنــــا كـثـيــــراً عـن وجــــود
بعـض الأسماء المهمـة في الطب وهل
صحـيـح أنهـم ســـافـــروا، أم مـــا زالـــوا
يقـيـمـــــون في بغـــــداد، مـتـخفـين عـن

الأنظار؟
فــاتــضح لـنــا أن عــدداً مـن الأطـبــاء،
اتخــذ مـن مكـــان غيــر معلـــوم عيــادة
له، وأخبـر فقط مـرضـاه الـذيـن يثق
بهم بــذلك المكــان، فيــذهبـون إلـيهم

تحت مسميات أخرى.
أحـد الأصدقـاء قال: الـطبيـب الذي
يعـــالج أمـي، اراجعه في بـيـته، اتـصل
به أولاً، ثـم اتـفق علـــى مـــوعــــد معه،
واذهـب إلــيه بـــصفــــة ضــيف. أجــــوره
مــضــــاعفـــة جــــداً ولكــن لا حل آخـــر

لديه، أو لدينا.
ألا يحــصل ازدحــام في بـيـته، بــسـبـب

المراجعين؟
كـلا، لأنه تـخلــــــى عــن الـكــثــيــــــر مــن

بتشخيص الطبيب المقيم.
نـعـــم هــــــــذه هـــي حـقـــيـقــــــــة الــــــــوضـع
الــــصحــي، فــــــالمــــــريــــض يجــــــري بــين
الـــبـحـــث عـــن طـــبـــيـــب أو الأدويـــــــة أو

التشخيص السليم.
أين ذهب الأطباء؟

مــن يقــم بجــــولــــة في عـمــــارات شــــارع
السعـدون، تلك العمـارات التي كـانت
تــــــــضـــــم أعـــــــــــــــداداً مـــــن الأطـــــبـــــــــــــــاء
الاختـصاص الـذين يعـول عليهم، في
جمـيع الاختـصـاصــات، مثـل العيـون
وجـــــــراحـــــــة الـقـلــب، والــبـــــــاطــنــيـــــــة،
والجلـديـة، والحـســاسيــة، والمفــاصل،
والطـب النفـسي، والجهـاز الهـضمي.
فـــإنه يعـــرف حجـم المــأســاة، حـيـنـمــا
يـرى بعيـنيه تـلك العيـادات الفـارغـة،
المـهجــــورة إلــــى إشعــــار غـيــــر مـعلــــوم.
وعــنــــــدمــــــا تـــــســــــأل: أيــن الـــطــبــيــب
الفلانـي، يأتيك الجـواب: سافـر. لماذا
ســــــافــــــر؟ اخــتـــطـف وبعــــــد أن أطـلق
ســـراحه قــرر عــدم الـبقـــاء في بغــداد،

واختار الرحيل إلى دول الجوار.
عيادات بيتية

يقـــــول أحـــــد المـــــرضـــــى: كــنــت أراجع
الــطـبـيـب م. ت وهــــو اخـتــصــــاص في
الدمـاغ، انقطعت عنه لخمسة أشهر،
وحـينمـا راجـعته من جـديـد، قيل لي
أنه اختـار الـذهـاب إلــى السـليمـانيـة،

وتـبين لـه ولنــا، أن الـضغـط طـبيـعي،
غيـر مـنخفـض وغيـر مـرتفع. زرقـني

أبرة وتمنى لي الشفاء!
تـــــذكــــــرت مجـــــامــيع المـــضــمـــــديــن في
الأحـيـــاء الـــسكـنـيـــة، وهــم يقـــومـــون
بــــواجـبــــات الــطـبـيــب إلا العــملـيــــات
الكبـرى، ولــديهم أنــواع من المهـدئـات
والأبر والمـراهم، ويحفظـون عن ظهر
قلـب عـبــــارات الأطـبــــاء، ابــتعــــد عـن
الــــضـغــــط الــنـفـــــســي، وابــتـعـــــــد عــن
الدهنـيات والطـرشي والحلويـات وما
إلى ذلك. وبعدها يمنحون مريضهم
الأقراص إن احتاج إليها، أو الأبر، أو
المــــــــــراهــــم. وعــــنــــــــــد إجــــــــــراء بـعـــــض
العمليات الصغرى عليك أن تتحمل
كل الآلام لـيــنجـــــز مهـمــته بــنجـــــاح،

لعدم وجود مخدر عنده.
هكـذا بدأ المـضمدون يـتكاثـرون، قرب
العــيــــــادات الـــطــبــيــــــة، في الـــــشــــــوارع
والمنــاطق المــزدحمـة بـالـسكـان. وبـات
لكل واحـد مـنهم مـراجعـوه ومعـارفه
وأصــــدقــــاؤه الــــذيـن يـتـــــرددون علــيه
والكـثيـر من المـرضـى، يفـضلـون هـذه
الأيــام مــراجعــة عيــادات المـضمــدين،
لأن أجـــــــــــــــورهـــــم رخـــــيــــــــصـــــــــــــــة أولاً،
ومــــــوجــــــودون بـــــشــكل دائــمــي مــنــــــذ
الـصبــاح وحتــى الـليـل في عيــاداتـهم.
وبــــــــالإمــكــــــــان إيـقــــــــاظـهـــم في الـلـــيـل
لــتـــــدارك الحـــــالات الــطـــــارئـــــة الــتــي
تحصل لأبناء المنطقة التي يوجدون

فيها.
يقــــــول المــــــواطــن صــبــــــاح عــبــــــد الله
مـرزوق: أفضل الـذهاب إلـى المضـمد،
لأن لـديه الأدويـة التـي يحتـاج إليهـا
المريض، أما مراجعة الأطباء، فباتت
بلا جــدوى، لأن الكـثيـر مـن الأطبـاء
تـركوا البلد وغادروا، وإن وجد طبيب
مــا، فــإن الأدويـــة غيــر مــوجــودة. أمــا
المـستـشفيــات فهي الأخـرى لا تـوجـد
فـــيـهـــــــا أدويـــــــة، ويـكـــتـفـــي المـــــــريــــض

رحــلــــــــــة البــــــــــحـــــــــث عـــــــــن طبيـــــــــــــب

أطبــــــــــــــاء غــــــــــــادروا إلى دول الجــــــــوار وعيـــــادات تــــأكلها الـــــــــوحشة والـــتراب
بغداد/محمد شفيق


